
  304 - 291ص:  -، ص 2024 سبتمبر، 35، العدد: 24، المجلد الإحیاء مجلة
 2406-2588 الإلكتروني: الدولي الترقیم   4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

291  

     البنیة اللغویةّ والتركیبیةّ في المثل الشّعبي الجزائري
The linguistic and structural structure of Algerian popular ideals 

 

  فاتح عیّادد/ 
Faith AYAD 

  سكیكدة -1955أوت  20جامعة 
   مخبر الدّراسات اللغویّة والأدبیةّ

fateh.turk@hotmail.fr 
  

  16/04/2024 ریخ القبول:تا 05/05/2023 :الإرسالتاریخ 
  

   :الملخص
دارسو الأدب الشّعبي بنقل الترّاث والغوص في أعماق الشّعب وثقافتھم، من خلال البحث في عاداتھم  یھتم

وتقالیدھم، ومعتقداتھم، وفنونھم، وممارساتھم الحیاتیةّ، فالأدب الشّعبي یتغلغل في داخل الشّعوب، ویغوص في 
  تجاربھم العمیقة، ویعبرّ عن ذاكرتھم الجّماعیةّ.

لشعبیةّ إحدى أشكال الأدب الشّعبي، مثلھا مثل الحكایة الشّعبیةّ، والسیرة الشعبیةّ وغیرھما، وھي وتعدّ الأمثال ا
تحمل في مضامینھا دلالات ذات طابع اجتماعي وثقافي، ومصدرھا عامّة الشّعب، لذا فصلتھا بالواقع الاجتماعي 

  داول بین الأفراد من خلال الرّوایة الشّفھیةّ.وثقافة الأمّة صلة وثیقة، فھي موروث شعبي متناقل عبر الأجیال، ومت
والمثل الشّعبي الجزائري مثلھ مثل بقیة الأجناس الأدبیةّ الأخرى، یتمیزّ بجملة من الخصائص والممیزّات، ولھ 

  بنیة لغویةّ وتركیبیةّ یقوم علیھا.
  .الجزائر ؛المثل الشّعبي ؛التركیب ؛اللغة ؛البنیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
Folk literary scholars are interested in conveying the heritage and deep-seated culture of 

the people, by researching their customs, traditions, beliefs and art. Popular literature is 
permeating the masses, their deep experiences and their collective memories. 

Popular proverbs are a form of popular literature, such as folk tales, and the popular 
biography, They have social and cultural meanings, and they come from the general public. 

The Algerian popular example, like all other literary races, is distinguished by its 
characteristics and has a linguistic and complex structure on which it is based. 
Key words : structure; language; installation; popular proverb ; Algeria.  

  مقدّمة: 
المضمون الذي  إنّ المثل الشّعبي جنس أدبي قائم على بناء فنيّ محكم، ولھ قالب شكلي یعكس

یؤدیّھ، وإن كانت الضّوابط النّحویّة ملغاة في المثل الشّعبي باعتباره ینطق بلسان عامّة الشّعب، ولھجتھم 
ا یحتكم إلیھ، سواء من حیث الصیغة اللغویّة أو الترّكیبیةّ، بالإضافة إلى ما  العامیّة، إلاّ أنّ لھ نظامًا خاص�

لمتلقيّ من حیث براعة الأداء وبلاغة التعّبیر، والأمثال الشّعبیة یحملھ من طابع فنّي جمالي یستھوي ا
مستوحاة من روح الشّعب ومقتضیاتھ، وھي مظھر من مظاھر الثقّافة الشّعبیّة، تصوّر لنا البیئة 

  الاجتماعیة وما تنشده من تقویم لسلوك الأفراد الذین یعیشون فیھا.



  عیّادفاتح د/ 
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لشّعبي في باقي البلدان، من حیث الھدف والمثل الشعبي الجزائري لا یختلف عن المثل ا
والمضمون، إذ كل الأمثال الشعبیّة منبعھا واحد ھو عامّة الشّعب، وتؤدىّ وفق مورد ومضرب، وتحمل 
في طیاّتھا قولا صائباً، إلاّ أن المثل الشعبي في الجزائر من حیث خصائصھ اللغویّة والتركیبیةّ یختلف عن 

د لغة شعبیةّ عامیّة خاصّة بھا، فتختلف التراكیب بنسب متفاوتة بحسب كلّ باقي البلدان، ذلك أن لكلّ بل
 منطقة.

زیات المثل الشّعبي الجزائري من حیث بنیتھ اللغویةّ میما ھي م ومن ھنا جاءت الإشكالیة كالاتي:
 والترّكیبیّة؟ 

تم صیاغتھا من  فقدجواھر الحكمة، أمّا فیما یخص أھمیّة الدرّاسة، فقد اعتبُِرت الأمثال الشّعبیّة 
، وللغة المثل الشّعبي العملیة إلینا، إنھا حقیقة عظیمة مع كثیر من الخبرة والتفكیر العمیق المعرفةأجل نقل 

المجتمعي، واعتماده مصدرًا أساسی�ا في نقل تجاربھ والتعّبیر عن دور أساسي في جعلھ یحظى بالقبول 
  انشغالاتھ الیومیّة.

  ومن الدرّاسات السّابقة في الموضوع نذكر ما یأتي:
  .1988عبد المجید قطامش، الأمثال العربیّة: دراسة تاریخیة تحلیلیة، دار الفكر، دمشق،  -
  .2013لعربي، دار فلیتس للنشر، الجزائر، محمد بن أبي شنب، أمثال الجزائر والمغرب ا -
محمد سعیدي، التشاكل الإیقاعي والدّلالي في نص المثل الشعبي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -

  .2009الجزائر، 
  وبالنّسبة لأھداف البحث، فھي كالآتي:

  للغویّة والترّكیبیّة.إبراز القیمة الفنیّة للمثل الشّعبي الجزائري من خلال الكشف عن بنیتھ ا -
  إثبات وجود ظواھر لغویّة وإیقاعیّة في المثل الشعبي الجزائري. -
  الكشف عن أنواع الأمثال الشّعبیة الجزائریّة من حیث البنیة والحجم والدّلالة اللغویّة. -

 تعریف البنیة أوّلا/ 
كثیرة، نذكر منھا ما جاء في لسان اكتسبت لفظة البنیة في المعاجم العربیّة مدلولات  البنیة لغة: - 1

العرب لابن منظور، حیث یقول: "البِنیة والبنُیة ما بنیتھَ، وھو البِنى والبنُى، وأنشد الفارسي عن أبي 
  .أولئك قومٌ إن بَنوَْا أحسَنوُا البنُىَ، وإنْ عاھَدوُا أوْفوَا، وإنْ عَقَدوُا شدُّوا الحسن:

كأنّ البنِیَة الھیئة التي بنُيَ علیھا مثل المِشیةَ والرّكبة، وبنى فلان بیتاً بناءً  یقال بِنیة وھي مثل رِشوَة وَرِشَا،
   . 1وبنًى.. والبنیان الحائط"

البواني في  وجاء فیھ أیضًا "... 2كما ورد في المعجم نفسھ: "أبْنیَْتھُ بیتاً أي أعطیتھ ما یبني بیتاً"
   .3"الأصل أضلاع الصّدر، وقیل الأكتاف والقوائم...

وجاء في معجم الوسیط: "البِنیة: ما بُنيَ. (ج) بنُىً، وھیئة البناء، ومنھ بِنیة الكلمة أي صیغتھا، 
  .4وفلان صحیح البنیة...البنیُّة: بُنیّة الطّریق: طریق صغیر یتشعبّ من الجادةّ"

َ یحُِبُّ وقد ذكُرت البنیة من حیث اشتقاق الكلمة في قولھ تعالى:  الَّذِینَ یقُاَتِلوُنَ فِي سَبِیلِھِ صَف�ا إِنَّ �َّ
) أي یقاتلون في سبیل الله صفَّا مصطفَّا، كأنّھم في اصطفافھم ھنالك 4: (الصف كَأنََّھُمْ بنُْیاَنٌ مَرْصُوصٌ 

  حیطان مبنیة قد رصّ، فأحكِمَ وأتقِنَ.
الحسیّة والمعنویّة لا تكاد ومن ھنا فإنّ كلمة بنیة وما یتصّل بھا من مشتقاّت بنى بجمیع مدلولاتھا 

  تخرج عن ھیاكل الشّيء ومكوّنھ أو ھیأتھ.
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ظھرت البنیة كمصطلح عند الغرب، فھي تشتق "في اللغات الأوربیّة من  البنیة اصطلاحًا: - 2
الذي یعني البناء أو الطّریقة التي یقام بھا مبنى ما، ثمّ امتدّ مفھوم الكلمة لیشمل  stuereالأصل اللاتیني 

الأجزاء في مبنى ما من وجھة النظر الفنیّة المعماریّة ، وبما یؤديّ إلیھ من جمال تشكیلي، وتنصّ وضع 
  .5المعاجم الأوربیّة على أنّ فن المعمار یستخدم ھذه الكلمة منذ منتصف القرن السّابع عشر"

یید والبناء ولا یبعد ھذا كثیرا عن أصل الكلمة في الاستخدام العربي القدیم للدّلالة على التشّ
  والترّكیب، كما ھو وارد في نص الكتاب المجید.

والجدیر بالذكّر أن البنیة كمصطلح ھي "كلٌّ مكوّنٌ من ظواھر متماسكة، یتوقّف كلّ منھا على ما 
  .6عداه، ولا یمكنھ أن یكون ما ھو إلاّ بفضل علاقتھ بما عداه"

عناصر مترابطة فیما بینھا، وأي تغیّر یطرأ  یتضّح لنا من خلال ھذا التعّریف أنّ البنیة تتكوّن من
  على عنصر منھا یؤّثر في بقیة العناصر.

  تعریف المثلثانیا/ 
لقد اھتمّ علماء اللغة بشرح كلمة "مَثلَ"، فقدمّوا عدةّ تعاریف مختلفة في المعنى، جاء  المثل لغة: - 1

  الشبھ، النظیر، العبرة، الحجة، الصّفة...إلخ. منھا:
"والمثل الشيء الذي یضرب  بین ھذه التعّاریف ما ورد في لسان العرب لابن منظور:ونذكر من 

لشيء فیجعل مثلھ وفي الصّحاح ما یضرب منھ للأمثال، قال الجوھري: ومثل الشيء أیضًا صفتھ، قال 
، قال اللیث مثلھا ھو )35: (الرعد مَثلَُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقوُنَ  ابن سیده: وقولھ عز وجل من قائل:

  .7الخبر عنھا، وقال أبو إسحاق: "معناه صفة الجنة"

وورد في غریب القرآن قول الرّاغب الأصبھاني: "المثل عبارة عن المشابھة لغیره في معنى من 
  .8المعاني أي معنى كان وھو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابھة"

ل "یدلّ على مناظرة الشّيء للشّيء، وھذا مثل ھذا ویرى ابن فارس في معجم مقاییس اللغة أنّ المَثَ 
.. والمثلَ: المِثل أیضًا، كشَبَھ وشِبْھ، .أي نظیره. والمِثل والمثال في معنى واحد، وربّما قالوا مثیل كشبیھ

ى بھ عن مِثلھ في المعنى"   .9والمَثل المضروب مأخوذ من ھذا، لأنّھ یذُكر مور�

عدّ المثل والمِثل بمعنى واحد، ویراد بھما المساواة في المشابھة. وھذا ما ذھب إلیھ ابن منظور إذ 
والمثل الشيء الذي یضرب  10یقول: "مثل كلمة تسویة، یقال ھذا مِثلھ، كما یقال شِبْھَھ وشَبَھَھ، بمعنى"

  لشيء مثلا فیجعل مثلھ.
، فالمشابھة قد تكون بین بالنّظر إلى ھذه التعّریفات فإنّنا لا نكاد نجد اختلافاً في تحدید معنى المثل

الشیئین من بعض الوجوه، كما رأى الأصبھاني، وقد تكون المشابھة كاملة أو متساویة لنظیرھا كما ذھب 
  إلى ذلك ابن فارس وابن منظور.

یعرّفھ أحمد أمین بقولھ: "إنّ كلمة مَثل مأخوذة من قولك ھذا مِثل الشيء ومَثلھ  المثل اصطلاحا: - 2
  .11وشَبَھھ؛ لأنّ الأصل في التشّبیھ، ثم جعلت كل حكمة سائرة مثلا" كما تقول: شِبْھھ

ویرى عبد المجید قطامش أنّ المثل ھو ذلك الفن من الكلام، الذي یتمیزّ بخصائص ومقوّمات، 
تجعلھ جنسًا من الأجناس الأدبیّة قائمًا بذاتھ، مثلھ مثل للشعر والخطابة والقصّة والمقالة والرّسالة 

ویعرّفھ بقولھ: "المثل قول موجز سائر، صائب في المعنى، تشبھ بھ حالة حادثة بحالة  ...والمقامة
  .12سالفة"
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أمّا المرزوقي فیعرّفھ بقولھ: "والمثل جملة من القول مقتضبة من أصلھا أو مرسلة بذاتھا، فتتسم 
تغییر یلحقھا في  بالقبول وتشتھر بالتدّاول، فتنتقل عمّا وردت فیھ إلى كل ما یصحّ قصده بھا، من غیر

لفظھا، وعمّا یوجبھ الظاھر إلى أشباھھ من المعاني، فلذلك تضرب، وإن جُھلت أسبابھا التي خرجت 
  .13عنھا"

نلاحظ أنّ ھذه التعّاریف تركّز على خاصیّة الشّبھ، في حین كان مصب اھتمام البعض الآخر على 
"الأمثال وشي الكلام وجوھر اللفظ  وحلي  الجانب الجمالي للمثل ، یقول ابن عبد ربّھ في ھذا الصّدد:

المعاني، والتي تخیرّتھا العرب، وقدمّتھا العجم، ونطق بھا كلّ زمان وعلى كلّ لسان، فھي أبقى من 
  .الشّعر، وأشرف من الخطابة، ولم یسر شيء مسیرھا ولا عمّ عمومھا حتى قیل أسْیرَُ من مَثلَ

  14رُ      یَعْرِفھُ الجَاھِلُ وَالخَابِرُ"وقال الشاعر: مَا أنْتَ إلاّ مَثلَ سَائِ 

وعلیھ فمھما اختلفت التعّاریف حول المثل وتعددّت،  فكلّھا تتفّق على أنّ ھذا الجنس الأدبي یعبّر 
  عن مختلف المواقف والتجّارب الإنسانیة على مرّ العصور.

ھ الكریمة، وقد اختلفت ذكر الله عزّ وجل عدداً من الأمثال في آیات :المثل في القرآن الكریم - 3
  :معانیھا بحسب الرّسالة السّماویة المراد إیصالھا إلى الخلق، نذكر منھا ما یأتي

ا آسَفوُناَ انْتقََمْنَا مِنْھُمْ فأَغَْرَقْناَھُمْ أجَْمَعِینَ قال تعالى: بمعنى العِبرة:  -أ فَجَعَلْناَھُمْ سَلَفاً وَمَثلاًَ  )55(فَلَمَّ
) كلمة مثلَ ھنا بمعنى عِبرة، فھؤلاء القوم عوقبوا لیكونوا عبرة لغیرھم 56- 55: (الزخرف لِلآْخِرِینَ 

) المثلات أي العقوبات، 6: (الرعد وَقَدْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِھِمُ الْمَثلاَُتُ وقال عزّ وجل:  .من باب الاتعّاظ
  والعِبر المفیدة للرّدع والزّجر.

سَاءَ مَثلاًَ الْقوَْمُ ن أي صفتھ، فالصّفة قد تلُصَق بصاحبھا، قال تعالى: یقال مَثلَُ فلا بمعنى الصّفة: -ب
مثلَُ جعل الله القوم أنفسھم مثلا، وكذلك في قولھ عزّ وجل:  الَّذِینَ كَذَّبوُا بآِیاَتِنَا وَأنَفسَُھُمْ كَانوُا یظَْلِمُونَ 

  أي صفتھا.) 177: (الأعراف ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتىِ وُعِدَ ٱلْمُتَّقوُنَ 
) أي جعل حالھم كحال من 17: (البقرة مَثلَھُُمْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقدََ ناَرًاقال تعالى:  بمعنى الحال: -ج

  استوقد نارًا.
ھُ مَثلاًَ لِّبَنىِٓ قال تعالى:  بمعنى الآیة أو الحجّة: -د : (الزخرف إِسْرَائیلَ إِنْ ھوَُ إِلاَّ عَبْدٌ أنَْعَمْناَ عَلیَْھِ وَجَعَلْنَٰ

  ) یعني آیة لبني اسرائیل.59
ثلاًَ قال تعالى:  بمعنى الذكّر والصّرف: -ـھ ) أي اذكر لھم مثلا، أو اصرف 32: (الكھف وَاضْرِبْ لَھُم مَّ

  ا.) أي صرفناھا لكم حتىّ تعقلوھ35(إبراھیم:  وَضَرَبْناَ لَكُمُ الأْمَْثاَلَ لھم مثلا، كما قال عزّ من قائل: 
ا یأَتِْكُمْ مَثلَُ الَّذِینَ خَلوَْا مِنْ قَبْلِكمُْ قال تعالى:  بمعنى الشّبھ: - و  (البقرة: أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلَمَّ

  ) أي یأتكم شبھ ما أتى الذین خلوا من قبلكم.214
مثل في القرآن الكریم، وبدلالات یتضّح لنا من خلال ھذه الآیات الكریمة، أنّ الله تعالى وظّف كلمة 

  مختلفة بحسب السیاق الذي وردت فیھ.
  مفھوم المثل الشعبيثالثا/ 

تحتوي ھذه التركیبة اللغویّة على لفظین (المثل + الشعبي)؛ وھذا معناه أنّ المثل الشّعبي یرتبط 
  ارتباطًا وثیقا بالشّعب، ویعبرّ عن واقعھ الاجتماعي.

 رضا الشبیبي في تقدیمھ لكتاب الأمثال البغدادیة للشیخ جلال الحنفي إذ وھذا ما أقرّه الشیخ محمد
یقول: "الأمثال في كلّ قوم خلاصة تجاربھم ومحصول خبرتھم، وھي أقوال تدلّ على إصابة المحز، 



  البنیة اللغویّة والتركیبیةّ في المثل الشّعبي الجزائري                                                                                      
 

  

  295                                  الإحیاء مجلة

وتطبیق المفصّل، ھذا من ناحیة المعنى، وأمّا من ناحیة المبنى فإنّ المثل الشرود یتمیز عن غیره من 
بالإیجاز ولطف الكنایة وجمال البلاغة .. والأمثال ضرب من أحسن ضروب التعّبیر عمّا تزخر بھ  الكلام

النفّس من علم وخبرة وحقائق واقعیّة بعیدة البعد كلّھ عن الوھم والخیال، ومن ھنا تتمیّز الأمثال عن 
  .15الأقاویل الشّعریة"

د الشّعب نفسھ، وتعُبرّ عن عقلیة العامّة، ولذلك ویقول أحمد أمین "أمّا الأمثال فكثیر ما تنبع من أفرا
  .16تجد كثیرا منھا غیر مصقول، أعني أنّھ لم یتخیرّ لھا ألفاظ الأدباء ولا العقلاء الرّاقین"

تعدّ الأمثال الشّعبیة شكلا من أشكال الأدب الشّعبي، فھي تعبرّ عن واقع الشعب وأفكاره وتأملاتھ، 
وكیات البشر تجاه أنفسھم وتجاه غیرھم، فتكون بذلك رقیباً على أي سلوك كما تصوّر لنا في دلالاتھا سل

صادر منھم، تعالج مواقف الحیاة الاجتماعیة في عبارات مختصرة، معبّرة عن التجربة المشابھة للموقف 
  الذي یسایرھا.

وھي تتجسّد في شكل جمل قصیرة أو طویلة ذات دلالات ومعان عمیقة عمق تجربة الأسلاف، 
ین ینقلون كل ما عاشوه إلى الخلف. فالمثل الشّعبي مثلھ مثل أي جنس أدبي شعبي آخر یُنقل بالتواتر الذ

  عبر الأجیال لیشكّل جزءا من الھویّة الثقافیة الشّعبیة للمجتمع.  
وبھذا نخلص إلى أنّ الأمثال الشّعبیة تعتبر قوالب لغویّة جاھزة؛ یوظّفھا كل من أراد معالجة موقف 

  یسایر ذلك المثل، و تداول ھذه الأمثال الشّعبیة یساھم في الحفاظ على الكیان التراثي للمجتمع. ما بما
  الصیغة اللغویة للأمثال الشّعبیة:رابعا/ 

یقُصد بالصّیغة اللغویّة للمثل الشّعبي الطّریقة أو الھیأة التي ورد فیھا، من حیث القالب اللغوي، 
  ویتضمّن ھذا ما یأتي:

تدلّ اللغة على طابعھا الشّعبي، فھي لغة تخلو من التعّقید، ذات  المستعملة في المثل:اللغة  - 1
عبارات سھلة النطق ومفھومة المعنى، لأنّھا نابعة من الحیاة الیومیّة لدى الشّعب، وصادرة عن تجاربھم 

تمدة بین أفراد الشعب الیومیّة، فاللغة المستعملة في المثل ھي اللھجة العامیةّ، لغة الحیاة الیومیة المع
بمختلف فئاتھ، وتعددّ مستویاتھ، ومن المعروف أنّھا لا تحتكم إلى قواعد ولا لضوابط لغویّة، وھذا ما ساعد 
الأمثال على سھولة التداول والانتشار بین النّاس، لأنّ العامیّة ھي لغة البیت والشّارع، والمجتمع، لا تنبع 

  عن طبقة معیّنة ولا ھیئة خاصّة.
بما أنّ المثل الشّعبي یصدر بالعامیّة لذا فھو لا یحتكم إلى قاعدة إعرابیة، أمّا الصّیغة اللغویة للمثل  و

وجوب افتراض الأصل الفردي في  فتخضع إلى الخلق الفردي كما افترض الأستاذ فرید ریك زایلر: "...
على إصابة الھدف بتعبیر فرید؛  خلق المثل. ویتسّم ھذا الفرد من وجھة نظره بطبیعتھ المشرقة، وبقدرتھ

ثم یتغیرّ المثل ویتحوّر حتى یتخّذ شكلا محددّا، فینتقل بذلك من الملكیة الخاصّة إلى الملكیّة العامّة، أمّا 
كیف وأین یحدث ذلك، فھذا ھو الأمر الذي سیظلّ مجھولا. فإذا قلنا أنّ كل مثل لابدّ أنھّ نطُق بھ في مكان 

ستطیع أن نقول كذلك أنّ المثل الذي أصبح لھ شكل لغوي ثابت؛ لابدّ أنھّ نطُق بھ كذلك ما وزمان ما، فإنّنا ن
أي أن المثل تتغیر لغتھ بحسب المنطقة على عكس الفصیح، فكل منطقة تقولھ  17في زمان ما ومكان ما"

  بلغتھا.
نیةّ واللغویّة، للمثل الشّعبي جملة من الخصائص الف الخصائص الفنیّة واللغویةّ للمثل الشّعبي: - 2

  نذكر منھا ما یأتي:



  عیّادفاتح د/ 
 

  

 2024 سبتمبر، 35 عدد:لا                    296

تحدثّ عبد القاھر الجرجاني في دلائل الإعجاز عن الألفاظ، فنصّ على أنّھا لا تتفاضل "من  الألفاظ: -أ
حیث ھي ألفاظ مجرّدة، ولا من حیث ھي كلم مفردة، وإنمّا تثبت لھا الفضیلة، وخلافھا في ملاءمة معنى 

  .18اللفظة لمعنى التي تلیھا"
نّ اللفظة لا تكتسب قیمتھا الدّلالیة إلا إذا اقترنت مع غیرھا من الكلمات، إشارة إلى ضرورة أي أ

الترّكیب لفھم المعاني، وإن تحدثّنا عن الألفاظ من حیث قوّتھا في المثل الشّعبي، فیجدر بنا القول أنّ كلماتھ 
لقائل: "دیر كیما جارك أو حوّل باب قلیلة لكنّھا تحمل معنى أوسع، فھي قوالب مختصرة للمعاني، فالمثل ا

دارك" ھو جملة قصیرة مبھمة المعنى، إذ لم یتحدد الفعل الذي نقلّد فیھ الجّار، وبالتالي یمكن أن یحتمل 
أفعال كثیرة، كطریقة بناء المنزل، طریقة التصرّف، أنواع الطّبخ...، فالألفاظ ھنا ترتكز على الجانب 

  لجانب اللغوي.الفنّي أكثر من ارتكازھا على ا
لذا یمكن القول "إنّ الخاصیة الأولى للمثل ھي استخدامھ للألفاظ استخدامًا فنی�ا یبتعد عن كل تحدید 

  .19لغوي، وفي وسع ھذه الألفاظ أن تربط الأفكار ربطًا قوی�ا متماسكًا"

أنّ الوقع الموسیقي من یستمدّ المثل الشّعبي من الإیقاع سھولة الذیّوع والحفظ، ذلك  الوزن والإیقاع: -ب
شأنھ أن یجذب آذان السّامعین، ویمكّنھم من الحفظ ، ویعدّ الإیقاع من أبرز العناصر المكوّنة للمثل 
الشّعبي الجزائري، وھو أمر لا یختلف فیھ عن المثل العربي القدیم، فھو ممتدُّ منھ، ومستمرٌّ على شاكلتھ 

  من حیث الجانب الإیقاعي.
لإیقاع في الشّعر من شأنھ أن یعین على عرض الصّور اللغویّة المتماسكة، عرضًا وإن كان "الوزن وا

یستمر مع الحركة النفسیة، فإنّ الوزن والإیقاع في المثل من شأنھ أن یصنع الشّكل اللغوي المقفل، فما إن 
ل: "قد النملة مث ،20تنتھي العبارتان المتحدتان على وجھ التقّریب في الوزن والإیقاع حتىّ ینتھي المثل"

وعامل عملة"، "راجلھا في لحباس وھي تشطح في لعراس" ففي ھذه الأمثال نلحظ تتابع الحروف 
وتجانس الكلمات، ویعتبر ھذا جزءًا من قوام المثل الشّعبي وبنائھ الترّكیبي، على أنّھا تخص فئة من 

ر الإیقاع، مثل: "لي بكّر لحاجتو الأمثال لا كلّھا؛ فھناك أمثال لا تخضع في صیاغتھا الترّكیبیّة لعنص
  قضاھا"، "زیادة الخیر خیرین" ...إلخ

ویعدّ الإیقاع من العوامل الأساسیة التي جعلت معظم الأمثال القدیمة الموجزة تتماسك وتصمد أمام 
الزّمن، لما لھا من تناغم وانسجام بین أجزاء المثل، وما تخلقھ من اعتدال وتناسب، إضافة إلى ما تضفیھ 
على المثل من جمالیّة من خلال توظیف التراكیب البلاغیة والسّجع والجناس، فالإیقاع یرفع من مستوى 
المثل لیبلغ بھ مستوى یفوق مستوى الكلام العادي، والمتكلم عندما یعتمد على الأمثال في حدیثھ فإنّ 

وھذا لما تتسّم بھ من خصائص بلاغیة  السّامع یتفطّن إلى التعابیر المَثلَیّة، وذلك لتغیر نبرة صوت المتكلّم،
  وإیقاعیّة.

ویقُصد بالمفارقة في المثل الشّعبي الإتیان بالمعنى ونقیضھ بالنّفي في نفس المثل باعتماد  المفارقة: -ج
  الطّباق، والصّور الضدیّة، والھدف من ھذه المفارقة التأكید على موقف ما وإبرازه.

  التي تضمّنت عنصر المفارقة، نذكر ما یأتي: ومن الأمثال الشّعبیّة الجزائریّة،
"مول التاج ویحتاج"، فالمفارقة تكمن في طلب الحاجة من طرف صاحب الثرّوة والجاه، ویضُرب ھذا  -

المثل لتبیان أنّ كل إنسان مھما بلغت ثروتھ أو نفوذه سیأتي یوم یكون فیھ بأمسّ الحاجة إلى عون 
  ع المثل العربي القائل: "یوم لك ویوم علیك".الآخرین، وھو مثل یتفّق في معناه م
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اقتلني)، -"احییني الیوم واقتلني غدوة" بدت المفارقة واضحة من خلال طباق الإیجاب في (احییني -
ویضُرب ھذا المثل عند إبداء الرّغبة في عیش الوقت الرّاھن دون التفّكیر في المستقبل، أي الاستمتاع 

  باللحظة.
نیلك قصر، واللي یكرھك ما یبنیلك قبر" وردت المفارقة في ھذا المثل بذكر المعنى و "اللي یحبّك ما یب -

نقیضھ بالنّفي، ومعنى المثل أنّ من أحبّك أو كرھك فلن یفیدك حبّھ أو كراھیتھ في شيء، وفي ھذا دعوة 
    المخاطب إلى الاعتزاز بالنّفس وعدم المبالاة بنظرة الآخرین. 

" تكمن المفارقة في ھذا المثل الشّعبي في كون الخیّاط الذي یخیط ملابس "خیّاط وحوایجو مقطعین -
  الآخرین ویرقّعھا، ھو في حدّ ذاتھ یرتدي ثیابًا ممزّقة، ویضُرب ھذا المثل للإنسان البخیل.

"كي كان عایش شاتي تمرة وكي مات علقولو عرجون" فالمفارقة ھنا في كون الآخرین لم یبالوا أو  -
  الحيّ إلاّ بعد مماتھ، ویضرب ھذا المثل للتعبیر عن التفریط في حقوق الناس. یكترثوا لشأن

"متھوم بالشبعة میت بالشر" یقال ھذا المثل عن الفقیر الذي یظنھ الناس غنیا، فالمفارقة تبدو جلیّة من  -
  المعنى النّقیض

في الثقافة الشفاھیّة حیث نشأت خصوصًا –یفید التكرار التأكید، "وتكرار الكلمة أو الصّوت  التكّرار: -د
ھذا التكرار یحُدث نوعًا من التأّثیر القوي في المتلقّي، وھو تكرار یجعل الحرف  -ظاھرة التكّرار

مثل: "خوك خوك لا یغرك صاحبك" فتكرار كلمة (خوك) ھنا تأكید  ، 21والكلمة یستقرّان في أعماقھ"
ك بصلة الرّحم وتقدیس رابطة الأخوة، لأنّ الأخ لن على إبراز قیمة الأخ ومكانتھ، ومغزى المثل التمسّ 

  یكید بك في حین الصّاحب قد یفعل ذلك.
كذلك نجد التكرار في المثل الشّعبي القائل: "الضّیف ضیف لوكان یقعد شتا وصیف"، یضرب ھذا 

ف تفید المثل للتأكید على أنّ الضّیف سیظلّ ضیفاً مھما طال مكوثھ في بیت المُضیف، فتكرار كلمة ضی
  ترسیخ الفكرة وتثبیتھا في الأذھان.

ونذكر أیضا المثل الشّعبي القائل: "صام صام، وفطر على بصلة"، فالتكرار وارد في الفعل (صام) 
ودلالتھ طول المدةّ الزّمنیة، ویضرب ھذا المثل عند سوء الاختیار أو التصرّف بحماقة بعد صبر كبیر، 

  وجھد جھید. 
ة التكرار في المثل الشّعبي الجزائري واردة بكثرة، ومردھّا الحث والحرص یمكننا القول إنّ ظاھر
  على فعل الشّيء أو  اجتنابھ.

، 22الإیجاز ھو الجمع للمعاني الكثیرة بالألفاظ القلیلة""قال الجاحظ في تحدید مفھوم الإیجاز:  الإیجاز: -ـھ
سطرًا واحداً، لأنّھا تھتم بالمعنى  - في الغالب - وھذا ما ینطبق على الأمثال الشّعبیّة، فھي لا تتجاوز 

الكثیر في قالب لفظي قلیل، وھنا تبرز قوّة المثل، فكلّما كان قصیرا ومختصرًا كلّما احتوى أكبر قدر من 
إلخ، والمثل إن  الدلاّلات. ومن الأمثلة الشعبیّة الجزائریّة الموجزة: "شدةّ وتزول"، "الدنّیا دوّارة"...

  طویلة فإنّھ یضعف في قوّة معناه.كانت عبارتھ 
  الصیغة التركیبیة للأمثال الشّعبیة خامسا/ 

یقُصد بالصّیغة الترّكیبیة ارتباط البنى اللفظیّة ببعضھا البعض وفق نسق معیّن، بحیث تشكّل جملة، 
وھي تقوم في تراكبھا على میزان صرفي مُحكم، والمثل الشّعبي عبارة عن تركیب لغوي، یختلف من 

  ث صیاغتھ من مثل إلى آخر، ویمكن تحدید ھذا الاختلاف فیما یأتي:حی
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تتفاوت الأمثال الشعبیة في تراكیبھا من حیث الحجم (الطّول والقِصر)، ومن حیث  :التفّاوت في الترّكیب
  القالب أیضا (سردي مباشر، حوار).

وردت بعض الأمثال موجزة، مكوّنة من لفظة أو لفظتین، مثل "خالف تعُرف"  من حیث الحجم: - 1
أي كل ما كنت مختلفاً عن البقیّة كلّ ما صرت محل انتباه من طرف الجمیع، ویضُرب ھذا المثل عندما 

  نلحظ شخصًا شذّ عن الآخرین لغرض الشّھرة مثلا.
متداولة ومنتشرة بین عامّة  -الأمثال–ا یعدّ قصِر عبارة المثل و الإیجاز فیھا من أسباب بقائھ

الشّعب، ذلك أنّھا سھلة الحفظ من جھة، وباعتبارھا نتاج طبقة شعبیّة لھا نمطھا المعیشي وطریقة تفكیرھا 
  من جھة أخرى.

وبالرّغم من ھذا القِصر إلا أنّ الأمثال تعبرّ عن تجارب حیاتیة و خبرات ومواقف كثیرة، یقول 
، وبنفس 23) في ھذا الصّدد: "المثل خبرة طویلة في عبارة قصیرة"James Howellجیمس ھویل (

دة لخبرة طویلة"Cervantesالمعنى یقول سرفانتس (   .24): "الأمثال عبارات قصیرة مجسِّ

في حین وردت أمثال مطوّلة تتكوّن من جملتین فما أكثر، كالمثل القائل: "الي فاتو الكلام یقول 
رًا لا یجدر بھ السّؤال، بل سمعت، والي فاتو الطعام  یقول شبعت" أي من لم یسمع الحدیث للحَاقِھ متأخِّ

علیھ أن یلتزم الصّمت، ومن تأخّر عن الحضور للطعام، لا یجدر بھ طلب الأكل، ویضُرب ھذا المثل 
  للتنّبیھ على تحمّل نتیجة التأخّر الصّادر عن صاحبھ.

تین تحملان معنیین مختلفین، إلاّ أن كلیھما یخدمان وكما نلاحظ فھذا المثل مكوّن من جملتین طویل
  نفس الغرض أو الھدف المقصود من ضرب المثل.

وفي الغالب تكون الأمثال الطّویلة ذات إیقاع ناجم عن السّجع، فتصنع الشكل اللغوي المقفل، 
جع یكمن في فبمجرد انتھاء الوزن ینتھي المثل، مثل: "جیت نعلمو في الصلات فاتني بالركعات"، فالسّ 

الركعات)، أمّا عن معنى المثل: جئت لأعلّمھ الصّلاة فسبقني بالرّكعات، یضرب لمن تجاوز -(الصلات
  القدر المطلوب في شيء ما.

  من حیث القالب: - 2
قد یرد المثل الشّعبي على شكل قصّة، من باب سؤال وجواب، كالمثل القائل: "سقساو  السّرد: -أ

  ھم خالي الحصان" أي سألوا الحمار: من والدك؟ فأجابھم: خالي الحصان. الداّب وشكون باباك؟ قال
فالمثل ھنا مكون من جملتین، متلازمتین، سؤال وجواب، وفیھا نمط سردي یحیلھ إلى قصّة 
قصیرة، ذات معان عمیقة، ویضُرب ھذا المَثل عندما یتجاھل الإنسان سؤال ما ویعمد إلى التھرّب منھ 

ھا، وقد یكون المبتغى من المثل: تجاھل الأصل والتشبثّ بالفرع لما لذلك الأصل من بإجابة في غیر محلّ 
صفات مشینة، فھذا المثل من الأمثال التي تقبل التأویل، فیفسرھا كلّ شخص بحسب فھمھ الخاص، وھو 

نجاز نوع وارد بكثرة، فمثلا: "قد النملة وعامل عملة" ھناك من یأوّلھا إلى قدرة الشخص البسیط على إ
أعمال كثیرة، وھو أمر إیجابي، في حین ھناك من یأوّل ھذا المثل إلى قیام شخص بسیط (من ناحیة ما قد 

  تكون قصر القامة، أو بساطة التفكیر...) بفِعال شریرة، وھو أمر سلبي.
یسود طابع الحوار في بعض الأمثال الشّعبیة، ومن الصیغ الداّلة علیھ: الضمائر   الحوار: - ب 

  صلة والمنفصلة، والألفاظ (قال، قلت، ...)، وعلى سبیل المثال نذكر الأمثال الآتیة:المت
  ."أنا نقلو عتروس وھو یقلي أحلب"، یضُرب ھذا المثل عند سوء الفھم بعد التوّضیح

   ."اللي قالي خالي قال بابا"، یضرب ھذا المثل للتعّبیر عن مكانة الخال فھو بمثابة الأب
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؟ أمّك ولا مرت باباك؟، قالھم: مرت بابا واللي في القلب في القلب"، یضُرب ھذا "قالولو وشكون خیر
  المثل عند مسایرة ظرف معین وإن كان صعباً من باب تجنب المشاكل أو العقبات.

"أنا نقلك سیدي وأنت اعرف قیمتي"، یضُرب ھذا المثل للشخص الذي یتطاول على من تواضع لھ أو قام 
  بخدمتھ في أمر ما.

قول لي أشكون صاحبك نقولك أشكون أنت" یتوافق ھذا المثل الشّعبي مع المثل العربي القائل: "المرء "
على دین خلیلھ"، والمغزى منھ أنّ الصّدیق مرآة صدیقھ، لذا فلیحرص كل شخص على حسن انتقاء 

  الأصدقاء. 
حوار) فلھا القدرة -قصر، سرد- الأمثال الشّعبیة وإن اختلفت من حیث الصّیغة أو القالب (طول إنّ 

  على التعّبیر عن تجارب الحیاة لما فیھا من بلاغة وإبداع.
  الجملة في الأمثال الشعبیةسادسًا/ 

نسان ھذه إنّ "الجملة ھي مظھر الكلام، وھي الصّورة النّفسیة للتألیف الطّبیعي، إذ یحیل بھا الإ
المادةّ المخلوقة في الطّبیعة، إلى معان تصوّرھا في نفسھ، ترى النّفس ھذه المادةّ المصوّرة وتحسّھا، على 

  .25حین قد لا یراھا المتكلّم الذي أھدفََھا لكلامھ غرضا لكنّھ بالكلام كأنّھ یراھا"

ساسي للمثل، وكل لغة الجملة ھي المكوّن الأ :الجملة في المثل من حیث مكوناتھا وأقسامھا - 1
تستلزم نظامًا متناسقًا من الكلمات المرتبّة في جمل، یرُجى منھا تحقیق الفھم والإفھام، أو التأثیر في السّامع 
أو الإخبار أو النھي ولھذا یدرس علم الترّكیب، ونعني بعلم التركیب (المستوى التركیبي)، نظام الجملة من 

لفظة تتكوّن من مجموعة أصوات، فإنّ الجملة تتكوّن من مجموعة ألفاظ، حیث ھي كلام مفید، وإذا كانت ال
تركّب وفق نظام معیّن، بحسب الدّلالة المقصودة من الكلام، ولھذا فعلم التركیب یدرس الوظیفة التي 

  تؤدیّھا الكلمة داخل نظام الجملة، كما یدرس العلاقات بین مختلف الكلمات المكوّنة للجملة.
مثال الشعبیة عبر مناطق القطر الجزائري من حیث تركیب جملھا، فھي متشابھة في لا تختلف الأ

تشكیل الجملة وترتیب عناصرھا (اسم، فعل، أداة، توابع..) بغض النّظر عن الاختلاف الحاصل في نطق 
الكلمات، والجرس الصوتي، والاختلاف الحاصل في بعض المفردات، بالإضافة إلى ما إلى ما یقع من 

ل للحروف بحسب اللھجات، والتخّفیف في الحروف خاصّة الھمزة، نجد الإمالة؛ أي تحویل الحركة إبدا
وإبدالھا من حركة إلى أخرى، كتحویل الفتحة إلى كسرة، وجاء ھذا في مثل قولھم "الخِیر بالخِیر والبادي 

دل (الخَیر) والغرض من أكرم، والشر بالشر والبادي أظلم" فكانت الإمالة بتحویل الفتحة في (الخِیر) ب
ذلك؛ لكي تنسجم الأصوات عند النطق بالمثل، فلا یھم قائل المثل أن یتلفّظ بالمثل ویراعي فیھ سلامة 
الشّكل أو الحركة الإعرابیة السّلیمة، وإنّما یھمّھ معنى المثل، الذي یرید إبلاغھ للمتلقي، وإیصال المعنى 

  بأبسط طریقة ممكنة.
واحد متباعدة من حیث المعنى، لا تسلسل فیھا، فقط ھي مبنیة على تجارب إنّ تراكیب المثل ال

مختلفة، مثلا "البس من قدك، وصاحب من ضدك، وتبع عادات بوك وجدك"، فالتراكیب ھنا في نفس 
  المتن لكنھا تحمل معان مختلفة ومتنوّعة.

حیاتیّة مختلفة، فقد تعددّت بما أنّ الأمثال تعبّر عن مواقف  الجملة في المثل من حیث الأسالیب: - 2
أسالیبھا بتعددّ الأغراض الموحیة إلیھا، للتعّبیر عن الواقع وتصویره بألفاظ منتقاة خصّیصا لإیصال 
المعنى المناسب، تماشیًا مع الموقف، بحیث تأخذ كل كلمة موقعھا المناسب، والذي لا یصلح لغیرھا من 

  الأسلوب ومتانتھ. الكلمات، مع ربط الأفكار، ممّا یسھم في قوّة



  عیّادفاتح د/ 
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 وفي ما یأتي نذكر بعض الأمثلة عن الأسالیب التي جاءت وفقھا جمل الأمثال الشّعبیة الجزائریّة:
إن احتمل الكلام "الصّدق والكذب لذاتھ، بحیث یصح أن یقال لقائلھ إنّھ صادق الأسلوب الخبري:  -أ

نسبة الكلام فیھ الواقع، وبالكاذب ما لم تطابق أو كاذب، سمّى كلامًا خبری�ا، والمراد بالصّادق ما طابقت 
  ، ومن الأمثال الشعبیّة التي صیغت بالأسلوب الخبري، نذكر ما یأتي:26نسبة الكلام فیھ الواقع"

"وجھ الخروف معروف"؛ یضرب ھذا المثل عند تطابق صفات الشّخص مع ملامحھ، كأن یتصّف 
  بالطّیبة، وملامح وجھھ البریئة تدلّ على ذلك. 

"الجود من الموجود" بمعنى أن لا یتكلّف الإنسان في كرمھ فیحمّل نفسھ ما لا یطیق، بل علیھ إكرام 
  الضّیف بما توفرّ عنده من مأكل أو مشرب.

وقد قیل أیضًا: "ضیف عام یستاھل ذبیحة، وضیف كل یوم یستاھل طریحة"، ففي ھذا المثل مدح لمن 
في المقابل تقریع لمن أفرط في زیاراتھ، فیستحق الضّرب كانت زیاراتھ قلیلة فیكُرَم بذبح شاة، و

  والإھانة، لأنّھ لم یحترم آداب الزیارة، فبارك الله في امرئ عرف قدر نفسھ.
"الدم عمرو ما یولي ما" أي أنّ الدمّ لن یتحوّل إلى ماء، دلالة على أنّ الرّابط الأسري أو العائلي سیظلّ 

مشاكل أو اضطرابات داخل العائلة فلن تخلّ بأواصر العلاقة بین ذوي محكمًا على الدوّام، ومھما وقعت 
  الأرحام، لأنّھا علاقة متینة وقویّة.

"انا نحفرلو في قبر أمھ وھو ھاربلي بالفاس" نلمح في ھذا المثل صورة التعّاون في قولھ (أنا أحفر لھ في 
  أس أي أنّھ غیر مقدرّ لعوني إیّاه.قبر أمّھ)، بمعنى أقدمّ لھ ید العون، أمّا عبارة ھو ھارب بالف

"الجار قبل الداّر" وھو مثل عربي، ومعتمد لدى الشّعب الجزائري بكثرة، وھو یولي العنایة والاھتمام 
  باختیار الجار قبل اختیار الداّر، لما للجیرة من أثر في حیاة المرء.

ي الأشخاص الانتھازیّین "ربي یخلف على الغابة، وما یخلفش على الحطّابة" یضرب ھذا المثل ف
والمستغلین لغیرھم من ذوي القلوب الطیّبة، وغرضھ الدعّاء، فھو یدعو باسترداد الحقوق لأھلھا 

  وتعویضھم، في حین لا استجابة لأصحاب الحیل والخدیعة.
  ائجنا."اللسان الحلو یرضع اللبّة" یؤكّد ھذا المثل على أھمیّة الكلمة الطیّبة، وأثرھا البالغ في قضاء حو

إن جملة المثل الشّعبي من حیث الأسلوب ذات تركیب منطقي، یبتدئ بمقدمّة ثم أسلوب الشّرط: 
یربطھا بالنتیجة، فھي جمل متلازمة، نجدھا  تكون في جملة المثل الشرطیة، كقولنا " لي میعرفش 

یعتبر في عین المرأة السلیخة والذبیحة مخذتو لبنت الناس فضیحة" أي من لا یحسن السلخ والذبّح فزواجھ 
فضیحة، لأنّ عملیة الذبح والسّلخ للأنعام من مواصفات الرّجولة في نظرھا، وطبعا معنى المثل أعمق من 

  ھذا؛ فالرّجل لا یكون أھلا للزّواج وبناء الأسرة إلا إذا كان قادرًا على تحمّل المسؤولیّة وأعباء الحیاة.
ل: "لي زرع السّدرة یحصد شوكھا" وھو یحمل نفس دلالة وعلى سبیل المثال نذكر أیضًا المثل القائ

المثل العربي القائل: "إنّك لا تجني من الشّوك العنب"، ومفاده أنّ المرء یتحمّل نتیجة أفعالھ، وكما نلاحظ 
  فالنتیجة (جني الشّوك) ارتبطت بجنس الفعل (زرع السّدر).

عناصر الجملة الشّرطیة باللغة الفصیحة، والجملة الشّرطیة باللھجة الجزائریّة تتكوّن من نفس 
فالأداة (اللي) بمعنى (الذي)، وجملة الشّرط (زرع السّدرة)، وجملة جواب الشّرط (یحصد شوكھا)، وھذه 

  الصیغ لا تخاطب شخصًا بعینھ بل ھي موجّھة إلى الجمیع من باب أخذ العبرة.
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"اللي فاتك بلیلة فاتك بحیلة"؛ یضرب ھذا  ومن الأمثال ذات السلوب الشرطي أیضًا نذكر المثل القائل:
المثل لتبیان أنّ من سبقك بالسّن سبقك بالخبرة والتجّارب، ومع ھذا فلا یجب أن نحكم على ھذا المثل 

  بالإطلاق.
كما یقول المثل: "لي ماتت أمّو یحط حجرة في فمّو" أي بفقدان الأم ورحیلھا عن الحیاة الدنّیا لا یتبقّى 

فلا یمكنھ أن یشتكي ھمومھ لغیرھا، ولا أن یعبّر عن أوجاعھ، فالأم ھي الإنسان الذي  للابن السّند،
یتحمّل آھات الابن ویشعر بآلامھ، وعاطفة الأمومة من لدن الله تعالى، ویضُرب ھذا المثل لتبیان الوجیعة 

  التي تخلّفھا الأم بعد رحیلھا وغیابھا.
ت السّدر، سیحصد شوكھا، وھو مثل شبیھ بالمثل "لي زرع السدرة یحصد شوكھا" أي من زرع نبا

  العربي القائل "إنّك لا تجني من الشّوك العنب"، ویضرب لتبیان أنّ الجزاء من جنس العمل.
"لي ما یلحقش عنقود العنب یقول حامض" یضرب ھذا المثل للشخص الذي ینتقد ویعیب شیئا لأنّھ لم 

  یبلغُھ أو یحصل علیھ.
  الإثبات، ویندرج ضمن الأسلوب الخبري، ومن أمثلتھ: وھو عكس أسلوب النفي:

یقعد في الواد غیر حجارو"؛ بمعنى لا شيء في الدنیا یكتسب صفة الخلود، وعبارة (غیر حجارو) أي  "ما
  أنّ الأصول ھي الثاّبتة على مرّ الزّمن، كثبات الحجارة وبقائھا رغم جفاف الوادي.

  الحلو" ورد النّفي في عبارة (ماذاق) و عبارة (ما یعرف)"اللي ما ذاق المر ما یعرف قیمة 
"العین ما تعلاش على الحاجب" بمعنى أنّ الناس مقامات، ولكلّ مقامھ فلا یتعداّه إلى مقام غیره، والنفي 

  وارد في عبارة (ماتعلاش) أي لا تعلو.
فینا، الحمد � ھكا تربینا" "ما نبیعوش اللي یشرینا، وما نكرھوش اللي یبغینا، وما نغدروش اللي یثیق 

ومفاد ھذا القول الافتخار والاعتزاز بالمبادئ والقیم التي نشأ علیھا قائل المثل، فھو ینفي عن نفسھ كل 
دنيء معتمداً أسلوب النّفي؛ فلا یخون العِشرة، ولا یبادل من أحبّھ بالكره، ولا یغدر بمن وثق فیھ، وفي 

  لحمیدة، ألا وھي الترّبیة الصّالحة.آخر عبارة یبرز مصدر ھذه الخصال ا
  وھو الكلام الذي لا یحتمل الصّدق أو الكذب، وصیغھ كثیرة، نذكر منھا: الأسلوب الإنشائي: -ب

یندرج ضمن الأسالیب الإنشائیّة الطّلبیّة، و"ھو طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى، أسلوب الأمر: 
، ومن الأمثال الشّعبیّة التي 27في واقع الأمر، أم مدعّیًا لذلك" حقیقة أو ادعّاءً، أي سواء أكان الطّالب اعلى

  جاءت بصیغة الأمر:
"اعرضني وكول سھمي"؛ أي اعزمني وكلُ حصّتي، یضرب ھذا المثل عند رغبة شخص ما في المبادرة 

درة الطیّبة من الطّرف الآخر،  وإن كان في غنًى عن ما سینتج عنھا، إذ تكفیھ الابتسامة أو روح المبا
  فقط.

"دیر كیما جارك ولا حوّل باب دارك" أي علیھ أن یتعایش مع جاره و یتصرّف بما یلیق بھ من معاملة 
  حسنة، وأن لا یسيء التصّرّف في حقّھ من جمیع النّواحي. 

  "خالف تعرف" في ھذا المثل أمر بمخالفة الغیر حتىّ تبلغ الشّھرة والصّیت.
  مثل یتوافق والمثل العربي القائل "حبل الكذب قصیر جداّ""تبع الكذاب حتى لباب الدار" وھو 

"اسأل عن الرفیق قبل الطریق" إن الغرض من أسلوب الأمر الوارد في ھذا المثل النصّح والإرشاد، فھو 
یحثّ على حسن اختیار الرّفیق عند السّفر، قبل اختیار الوجھة، ذلك أنّ للرفیق أثر كبیر في إیجابیّة أو 

  حلة.سلبیّة الرّ 
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"اسأل مجرب ولا تسأل طبیب" مفاد ھذا المثل الأخذ بنصیحة ذوي التجّربة والخبرة، لأنّھم أقدر على فھم 
  الأمور بحكم تجربتھم السّابقة.

"اقلب الجرة على فمھا تطلع البنت لامھا" الأمر ھنا مجازي، والمقصود من المثل أنّ كل فتاة ھي شبیھة 
  أمّھا من حیث التربیة والأخلاق.

  "ازرع ینبت" أي ھات المفید من الكلام دون إطالة وإسفاف
"تعلّم واترك" ورد الأمر في ھذا المثل مرّتین؛ في قولھ (تعلّم)، وفي قولھ (اترك)، والمغزى منھ الحث 

  على ضرورة تعلّم الصّنعة لأنّھا قد تفید صاحبھا ذات یوم.
  ، ومن أمثلتھ:28لاء"و"ھو طلب الكف عن الفعل على وجھ الاستعأسلوب النّھي: 

"لا یعجبك نوار الدفلى في الواد دایر الظلایل، ولا یعجبك زین الطفلة حتى تشوف الفعایل"؛ یضرب ھذا 
المثل للنھي عن تصدیق المظاھر الخداّعة، فلیس كل ما نراه جمیلا بأعیننا ھو كذلك في الحقیقة، مثلھ 

نھا تفتقد العبق والرّائحة الطّیبة، مثلھا مثل الفتاة التي مثل أزھار الحلفاء التي تبدو جمیلة المنظر،  إلاّ أ
  تبدو جمیلة في الأعین لكنّھا تضمر بداخلھا صفات مشینة.

"ما تقطع واد حتى تبان حجاره، وما تمشي في اللیل حتى یطلع نھاره، وما تصاحب الصّدیق حتى تسمع 
ل؛ (ما تقطع)، (ما تمشي)، (ما تصاحب)، أخباره" ورد النفي ثلاث مرّات في ھذا المثل الشّعبي الطّوی

والغرض من ھذا النّفي تقدیم النّصح والإرشاد، ففي العبارة الأولى النّھي عن عبور نھر إلاّ وحجارتھ 
ظاھرة  تجنّباً للغرق، وفیھ إشارة إلى اختیار الطّریق السّلیم، وفي العبارة الثاّنیة النّھي عن المشي لیلا بل 

فیھ إشارة إلى تجنب كل ما ھو غامض، أمّا في العبارة الأخیرة ففیھا نھي عن في وضوح النّھار، و
  مصاحبة الشّخص إلا بعد معرفة طباعھ جیّدا، وفیھ إشارة إلى الحرص في انتقاء الصّدیق المناسب.

وھو أسلوب إنشائي طلبي، یتضمّن سؤالا حقیقی�ا أو مجازی�ا، بحسب الغرض المراد أسلوب الاستفھام: 
  منھ، ومن الأمثال الشعبیّة التي جاءت بصیغة الاستفھام نذكر:

"وین كنتوا یا جدیان كي كنّا جزّارة؟"؛ یضرب ھذا المثل من باب السّخریة والاستھزاء ممّن كانوا ضعافًا 
  في السّابق والآن تمرّدوا على من كانوا أقوى منھم.

الذي تسبّب في حرق شفتیك، ویضرب ھذا "واش من مرقة حرقت شواربك" أي ما الحساء أو المرق 
  .المثل للشخص الذي یتدخّل في شؤون غیره

لا یأخذ التعجّب في المثل الشعبي الجزائري صیغھ المعروفة في الأدب الرّسمي، أسلوب التعجّب: 
 "عشنا وشفنا"؛ ففي ھذا المثل تعجّب واستغراب من انقلاب فھو یفُھم من سیاق الكلام فحسب، ومن أمثلتھ:

  الحال إلى حال.
وردت الأمثال الشعبیة الجزائریة بأسلوب النّداء، وھو نداء في أغلبھ مجازي، ومن أسلوب الندّاء: 

  ضمن أمثلتھ:
"یا مكثرّ الصحاب، متلّف خیارھم"؛ ھذا المثل یتطابق في معناه مع المثل العربي القائل: "عصفور في 

كثار من الأصدقاء قد یلھیك ویغُفلك عن أصدقھم وأقربھم الید خیر من عشرة في السّماء"، ومفاده أنّ الإ
إلیك، فتخسرھم نتیجة لا مبالاتك واھتمامك بالعدد لا النّوع، فكما نلاحظ أداة النّداء (الیاء) لم توظّف 

  للنداء الحقیقي.
ولو بعد "یا قاتل الرّوح وین تروح"، في ھذا المثل نداء لقاتل النّفس، وغرضھ توعّد القاتل بنیل عقابھ 

  حین.
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  303                                  الإحیاء مجلة

  اعتمدنا ذِكر ھذه الأمثلة من باب الاستدلال فقط، لأنّ غیرھا كثیر، ولا یمكننا الإحاطة بھا جمیعاً.
  خاتمة:

ممّا سبق ذِكره یتضّح لنا ما للأمثال الشّعبیة من قیمة اجتماعیةّ كبیرة، فھي تعكس ثقافة الشّعوب، وتعبّر 
معتمدة في ذلك بقلةّ ألفاظھا وكثرة معانیھا، وإنّ حاجة الناّس إلیھا  عن سلوكھم، وأخلاقھم، وعاداتھم وتقالیدھم،

ا، لكونھا لصیقة بحیاتھم، وخیر معبّر عن مواقفھم، فیتخّذونھا وسیلة إصلاح وإرشاد لما تحملھ في  بات أمرًا مُلح�
  طیاّتھا من حكمة وصواب.

یةّ تزخر بالصّور الفنیةّ البدیعة؛ متجلیةّ في ما لھا وعلى الرّغم من بساطة لغتھا العامیةّ إلاّ أنّھا ذات بنیة لغو
من إیجاز اللفظ، وبلاغة التشّبیھ، والاستعارة، والكنایة، وما لھا من جرس موسیقي عذب مستمد من عباراتھا 
المسجوعة، الأمر الذي سھّل عملیة حفظھا وتداولھا عبر الأجیال، وكذا توفرّ ظاھرة التكّرار  ممّا یزید المعاني 

  قوّة وثبوتاً.
وبعیداً عن قواعد النحّو والصّرف فللأمثال الشعبیةّ الجزائریةّ بنیة تركیبیةّ تقوم على علاقة الكلمة 
وترابطھا المتین مع غیرھا من الكلمات، وصیاغة جمل تختلف من حیث الطّول والقِصر، وكذا من حیث القالب 

  .الذي وضعت فیھ، على اختلاف الأسالیب وتنوّع أغراضھا
  وفیما یأتي جملة من النتائج المتوصّل إلیھا:

 الأمثال الشعبیةّ تتقارب من حیث التخفیف في بعض الحروف والإمالة مع اللغة الفصیحة. -
 تعتمد الأمثال الشعبیةّ الجزائریةّ على الإیقاع الصّوتي، الأمر الذي یسھّل عملیةّ حفظھا، وتداولھا على الألسن.  -
 تأخذ الأمثال الشعبیةّ الجزائریةّ قوالب لغویةّ مختلفة؛ من حیث الترّاكیب، والأسالیب الخبریةّ والإنشائیةّ. -
رغم أنّ المثل الشّعبي الجزائري نابع من عامة الشّعب، ویلُفظ بالعامیةّ، إلاّ أنھّ قریب في معانیھ إلى الأمثال  -

 العربیةّ في الأدب الرّسمي. 
شعبي الجزائري على تجانس الحروف، واعتماد السجع في الغالب، فھو عمل إبداعي لا یقلّ أھمیّة یقوم المثل ال -

 عن باقي الفنون الشعبیةّ الأخرى.
  وفیما یتعلقّ بالتوّصیات، فإنّنا ندعو إلى: 

 ضرورة الحفاظ على المثل الشعبي، باعتباره إرثاً أدبی�ا ینقل شفاھة عبر الحفظة والروّاة. -
إجراء دراسات مكثفة حول الأمثال الشعبیةّ الجزائریةّ، وعلى جمیع النواحي، سواء اللغویةّ أو الفنیةّ أو  -

 الموضوعیةّ.
توظیف الأمثال الشعبیةّ بكثرة في لغتنا الیومیةّ، ولاسیما أمام الأطفال حتىّ تترسّخ في أذھانھم، فتتعوّد ألسنتھم  -

 ا في سیاقھا المناسب.على نطقھا بالشكل الصحیح، ویوظّفونھ
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